
  فاطمة الصمادي-السينما الإيرانية

  ثلاثون عاما من التحليق ..السينما الإيرانية 

  بأجنحة مقيدة

  طهران-فاطمة الصمادي 

 الذي ما لبث أن يعود دخول أول كاميرا  فلمية إلى إيران إلى فترة حكم مظفر الدين شاه ،

وأصدر " سينماتوغراف"بآله العرض السينمائي 1901عام أعجب خلال سفره إلى فرنسا 

  .لها إلى إيرانأمرا بشراء واحدة وحم

  

  مظفر الدين شاه

شكل انظلاقة هامة لهذا الفن على الرغم هذا التاريخ ويرى باحثون في السينما الإيرانية أن 

 وكانت الأفلام الغربية تعرض مع ترجمة ، 1912من بناء أول صالة عرض تأخر إلى 

مني الإيراني آفانس  حيث قدم الأر1921 العام  وتأخر أنتاج أول فيلم حتى.مكتوبة بالفارسية

 قدم عبد الحسين 1939وفي عام " آبي ورابي"اوغانيانس أول فيلم سينماةي طويل بعنوان 
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ولاقى الفيلم ترحيبا  . وتم تصويره في الهند" فتاة اللر"سبنتا أول فيلم إيراني ناطق بعنوان 

  .مهد لصناعة أفلام أخرى

لحرب العالمية الثانية وتعرضت لرقابة وواجهت السينما الإيرانية ركودا ملحوظا مع فترة ا

 الغنية في المجتمعطبقة الوبقيت السينما في مراحل حضورها الأولى مقتصرة على . شديدة

 ولم تلقى رواجا بين العامة ، كما غاب عن مخرجي تلك الفترة وجود خط فكري واضح 

ي اهتم بالأدب الفارسي سبنتا الذويستثنى من ذلك وكانت أفلامهم اقتباسا عن الأفلام الغربية 

وشهد عقد الأربعينات من القرن العشرين تأسيس عدد من شركات   .والتمدن الإيراني القديم

الإنتاج السينمائي لكنها كانت منصبة في أهدافها على تحقيق الربح ولذلك جاءت الأفلام خالية 

لمخرجين  من اة جديدةولم يمنع ذلك من ظهور موج. من المحتوى ولإرضاء الجمهور 

الإيرانيين الذين شكل ظهورهم موجة ثقافية جديدة في السينما الإيرانية ومن أبرزهم 

صاموائيل خاجيكيان وفرح غفاري وإبراهيم جلستان ومسعود كيمايي وداريوش مهرجويي 

  .وعلي حاتمي ، وقدموا أفلام ابتعدت ولو جزئيا على هدف إرضاء الجماهير

 فرصة مناسبة لتأخذ السينما الثقافية 1969عام ل والشباب  تأسيس مركز تنمية الأطفاوشكل

ومهد . شكلها في إيران وذلك بدعم من اليونسكو وتم تدريب عدد من المخرجين في أوروبا 

ذلك لموجة من السينما الثقافية وقلل من إهتمام العامة بأفلام الجنس والعنف التي كانت 

  .تعرض بكثرة في تلك الفترة

 أبرزهم سهراب شهيد وعباس كيارستمي وناصر تقواي وأمير نادري ولعب مخرجون من

دورا كبيرا في النأي بالسينما الإيرانية عن هدف الربح المادي ومهدوا لها لتخطو خطوات 

مهمة في المستقبل وكان ذلك في الفترة التي سبقت الثورة الإسلامية بزعامة الخميني بسنوات 

  .قليلة

  سنوات الثورة الأولى
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ت السنوات الأولى من الثورة غياب الضوابط والأطر الواضحة لصناعة الأفلام ، وشهد

  .ومرت السينما الإيرانية بوضع غير مستقر 

ضوابط تنسجم مع أفكار الثورة لتحكم العمل السينمائي،  تم اقرار 1984وفي العام 

وأصبحت موضوعات الجنس والعنف محرمة بشكل قاطع ،وتم مصادرة عدد كبير من 

ومع . لأفلام  ودور الإنتاج ، وبدأت دورة رقابة من نوع آخر في حياة السينما الإيرانيةا

القيود الجديدة نجح مخرجون منهم كيارستمي وبيضايي ومهرجويي وعدد من الشباب في 

تلك الفترة أمثال محسن مخملباف وإبراهيم حاتمي وجعفر بناهي ومجيد مجيدي بإيجاد تحول 

الفن ، وتم طرح موضوعات جديدة بأبعاد فلسفية إنسانية ساهمت في إيجابي في سير هذا 

  .إيصال عدد من الأفلام الإيرانية للمهرجانات العالمية

  

  العالمية المهرجانات في مميز حضور كيارستمي عباس المخرج

وحذر برويز ورجاوند الذي كلف بالملف الثقافي في الحكومة المؤقته في بداية الثورة من 

وصفه بأنه صاحب نظرة ضيقة وينظر إلى السينما بشكل سطحي ويريدون انهاءها، فريق 

هذا الفريق كان يتعاون دون أن "وقال ورجاوند في رسالة نشرتها الصحف الإيرانية أن 

 ".يعرف مع نظام الشاه عندما أقدم على حرق عدد من دور السينما
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 الأشهر الأولى من عمر الثورة ، وهو ما وحكمت هذه الرؤية المؤيدة للسينما والمنفتحة ثقافيا

عبر عنه أول مدير للإدارة العامة للسينما بعد الثورة محمد علي نجفي عندما صرح أن 

ولكن بالتأكيد سنتصدلا ..الرقابة على السينما لن تكون موجودة بأي شكل من الأشكال"

ة جيوب التجار، أما إن للإبتذال بقوة ولن نعطي الإذن بأن يكون الجنس والعنف وسيلة لتعبئ

  ".كانت هذه الموضوعات تخدم موضوع الفلم فلا مشكلة فيها

أما الإمام .يقف تيار متشدد يدعو إلى تعطيل السينما وفي مقابل هذه النظرة المنفتحة كان 

الخميني فقد أصدر أمرا بالرقابة على الأفلام وعدم السماح لأشخاص وصفهم بغير الملتزمين 

   السينما وأعتبر ذلك ضرورة؟أن يسيطروا على

 ماعرف بالثورة الثقافية وهو مارتب تعطيل الجامعات 1981 إيران في العام توشهد

سنقوم "ووضع وسائل الإعلام  ودور النشر تحت رقابة الدولة وعبر الخميني عن ذلك بالقول 

  ".بتنقية الراديو التلفزيون والسينما من الفساد وسنضع ذلك كله في خدمة الإسلام

وشيئا فشيئا كانت موجة التنقية هذه تعني سيطرة الدولة على السينما بشكل كامل، ويؤخذ 

 مختلفة منها دعم نظام الشاه عناوينعلى هذه الفترة منع الكثير من الفنانين من العمل تحت 

  .وإشاعة الفحشاء المخلوع وترويج المفاهيم الغربية الفاسدة 

نمائي مما دفع وزارة الثقافة واالإرشاد لمراجعة الكثير من وأدى ذلك إلى شلل في العمل السي

  .الأفلام المنتجة في السابق وأعطي بعضها الإذن بالعرض

كافية لمنع الأفلام وذلك لغياب مقررات مكتوبة "  مخالفة المعايير الإسلامية"كانت عبارة 

 وهجرة بعضهم تحكم الرقابة على السينما ، وأدى ذلك إلى توقف مخرجين كثر عن العمل

  .للعمل السينمائي بالكامل
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وزاد من أزمة الفنانين في تلك الفترة وجود جناح افراطي يرى أن السينما والمسرح فن 

لكن ذلك لم يكن أمرا سهلا وتشكلت في  مخالف لمباديء الإسلام ودعا إلى منعه بالكامل

سيكون له تبعات إجتماعية هذه الفن ليس بالأمر الهين وإيران قناعة جديدة تؤكد أن إلغاء 

وأعلنت وزارة الثقافة أنها الجهة المخولة بإصدار إذن انتاج وتوزيع . وأقتصادية كبيرة

وأدت ادارة ملف السينما في السنوات الأولى من الثورة إلى خلو صالات . الأعمال السينمائية

  .العرض

  

لإحياء صناعة السينما ،  بدأت الحكومة الإيرانية برنامجا موسعا 1982وفي منتصف العام 

قامت الكثير من المؤسسات بانتاج الأفلام ، وشرع عدد من " القيم الإسلامية "وتحت عنوان 

. المخرجين الشباب الذين حظيوا بثقة الثورة بالعمل  ودفعوا بأولى افلامهم إلى العرض

 ، وأعلنت ويرى الناقد مجيد إسلامي أن ذلك العام شكل نقطة تحول لسينما مابعد الثورة

الحكومة عن سياسة جديدة للسينما ، وأهم ما ورد فيها أن السينما تتجاوز في وظيفتها 

وتلخصت طريقة التعامل . الموعظة والتبليغ ، ويجب أن تهتم بجوانب جديدة منها الترفيه 

  .، واتضحت الضوابط التي تحكم العمل السينمائي"النظارة والهداية والحماية"الجديدة ب

  :وزارة الإرشاد مجموعة من الأهداف أبرزها وحددت 

  فيلما في السنة60رفع مستوى الإنتاج ليصل إلى  -

 الحيلولة دون دخول أفلام خارجية تتعارض والثقافة الإسلامية -

 انتاج أفلام جذابة وذات قيمة -

 كشف المواهب الشابة وتشجيعها  -

ما سينمائيا وتضاعف عدد  فيل40 انتاج 1984وأتت هذه الإصلاحات ثمارها اذ شهد العام 

  .رواد دور العرض
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  رفع الحرمة عن السينما

ويرى الكثير من الباحثين أن تحرير السينما من  الحرمة الدينية كان من نتائج الثورة 

ا خطوة واحدة نحو صالات الإسلامية ، فالكثير من سكان القرى والمدن الصغيرة لم يخطو

ورأى الكثير من . العرض أما المدن الكبيرة فكان الرواد ممن يوصفون بضعيفي الإيمان 

وعزز ذلك من إيجاد . الناس أن ابقاء حكومتهم الإسلامية على السينما دليل على شرعيتها 

في كلية الفنون وترى الكاتبة والأستاذة . ألفة بين الجمهور والسينما بصورة لم توجد من قبل 

في جامعة طهران نغمة ثميني أن العنوان الإسلامي شجع الكثير من العائلات على السماح 

لإبنائهم وخاصة من الفتيات على زيارة السينما وهو ماعزز من مكانة هذا الفن في المجتمع 

اموا ووصل ذلك إلى مدينة قم التي لم يسمح سكانها قبل الثورة بوجود دار للسينما حيث ق. 

  . عقب افتتاحها مباشرة ، واليوم يوجد اربع دور للعرض السينمائي 1969باحراقها عام 

  

  الرئيس محمد خاتمي
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 بدأ العمل لإحياء صناعة السينما ودعي 1985مع تولي محمد خاتمي وزارة الإرشاد عام 

 بتخفيف القيود لتمكين المخرجون القدامي للعودة لعملهم السينمائي ووعدت الوزارة

ولم ينهي الوعد بتخفيف القيود مشاكل العمل  .المخرجين ذوي التوجهات المختلفة من العمل

يحلقون بأجنحة "بيضايي السينمائي وأصبح المخرجون الإيرانيون كما وصفهم المخرج بهرام 

 أن يقدم فيلمه 1985واستطاع في العام . وتعرضت افلام بيضايي الأولى للمنع. "مربوطة

ليدلل بذلك على قدرة السينما الإيرانية على تقديم أفلام جيدة " باشو الغريب الصغير "المميز

   .وجذابة

  

   بيضائيبهرامالمخرج 

والضغط  من الجدال الدائم مع  والمخرجين بين وزارة الإرشادرافق العلاقة ما رغمو

فإنه يمكن القول أن السينما الإيرانية شهدت في تلك الفترة الرقابة الذاتية والتضييق وممارسة 

  .تقديم أفلام تعد علامات في مسيرتها خلال الثلاثين عاما الماضية 

 وتبعه بفيلم لايقل 1985عام " العداء" رغم الظروف القاسية  فيلمه المميز امير نادری وقدم

، ووصل الفيلمان بصعوبة إلى العرض لكنهما لقيا " ماء ، ريح ، تراب "وحمل عنوان  أهمية

  .ترحيبا في المهرجانات العالمية وكانا مبعث افتخار للسينما الإيرانية
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وأدخل المخرج داريوش مهرجويي الكوميديا إلى السينما بعد أن كانت غائبة عنها وقدم عام 

واستغل أقصى الحدود المسموحة " المستأجرون"فيلما كوميديا اجتماعيا بعنوان  1987

الذي اضافة جديدة خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة " هامون"وأتبعه بفيلم  .لممارسة النقد

  .على تصوير المرأة

  وجاؤء بعنوان1987وأستطاع عباس كيارستمي أن يقدم أول أفلامه السينمائية الطويلة عام 

وخلال السنوات التي تبعت ".أين بيت الصديق "مقتبس من قصيدة للشاعر سهراب سبهري 

  .ذلك أصبح كيارستمي من أهم الأسماء الإخراجية في إيران ولاقي ترحيبا عالميا كبيرا

  
  آيارستمي للمخرج طويل سينمائي فيلم أول" الصديق بيت أين" فيلم

  

ربان " الرقابة قبل الثورة وبعدها من تقديم فيلمه وتمكن المخرج ناصر تقوايي الذي عانى من

   . 1987في العام "الشمس
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ولعب على جاكان ومحسن .وشهدت السنوات الأولى للثورة ورود نسل جديد من المخرجين 

مخملباف وكيانوش عياريوأبو الفضل جليلي وجعفر بناهي وبوران درخشنده ورخشان بني 

تقاء بإسم السينما الإيرانية ، وبدا هذا الجيل أكثر قدرة اعتماد وغيرهم دورا كبيرا  في الإر

الذي " الفرس"وقدم علي جاكان فيلمه . على فهم المقررات والمحظورات والتعامل معه

 "الجرب"وجاء فيلم . يتحدث بصورة مؤثرة حول ظروف الحياة القاسية للنساء القرويات

وتعرضت أفلامه اللاحقة / ة للمجتمع  حاملا نظرة عميقة ناقد1987 عام بوالفضل جليلیلا

   .للرقابة والمنع

 1989حضورا خلاقا على صعيد فيلم الطفل وقدم في العام رتوی بکامبوزيا وسجل المخرج 

   .ولاقى ترحيبا دوليا" السمكة"فيلم 

  مرحلة جديدة..نهاية الحرب 

لعودة بالناس إلى ومع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية جاءت حكومة أكثر اعتدالا وسعت ل

الحياة الطبيعية والتعافي من نتائج الحرب القاسية ، وهو ماترك أثره على الحياة العامة 

وشهدت الأجواء الثقافية والأدبية رونقا لم تشهده من قبل ، وازداد عدد الكتب والنشريات ، 

  .وأقبل الناس على المسرح والسينما رغم الأوضاع الإقتصادية السيئة 

تلائم مطالب الناس وأبدت وزارة الإرشاد صلاحيون السينما على انتاج أفلام وشجع الإ

كما تم تشجيع انتاج . مرونة كبيرة فيما يتعلق بالأفلام المسلية وهو ماجذب الناس إلى السينما

المسلسلات التلفزيونية وبناء المراكز الثقافية الشبابية وزاد عدد الشبكات التلفزيونية إلأى 

 تبث الكثير من الأفلام والمسلسلات والبرامج المسلية بعد أن كانت مقتصرة خمس قنوات

على الدينية منها ، وهو ما أعتبره بعض المتشددين علامة على الإنهيار أمام الهجمة الثقافية 

.  

  حضور في المهرجانات
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 وتركت المهرجانات السينمائية سواء في إيران وخارجها أثرا كبيرا على مسيرة السينما

حدثا فنيا مهما يجري كل عام ، وساهم في تقوة الإيرانية ، وأصبح مهرجان الفجر السينمائي 

  .علاقة الناس وخاصة الفئات الشابة بهذا الفن

وحققت الأفلام الإيرانية نجاحا ملحوظا في المهرجانات العالمية وبلغت قمة نجاحها في العم 

بجائزة السعفة الذهبية في " عم الكرز ط" عندما فاز فيلم المخرج عباس كيارستمي 1997

وسبق ذلك أن منح كيارستمي جائزة روبرتو روسيليني في المهرجان .مهرجان كان الفرنسي 

  وفي العام نفسه حصل على جائزة فرانسوا تروفو 1992نفسه عن مجموع أعماله في العام 

  .في مهرجان جيفوني الإيطالي

  

  جعفر بناهي

في مهرجان لوكارنو  السويسري " المرآة"زة الفهد الذهبي عن فيلمه  وفاز جعفر بناهي بجائ 

 عن فيلمه الطائرة البيضاء 1995،وجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان الفرنسي عام 

 جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه  2006وأحرز في العام 

على جائزة "  إحدى القصص الواقعية" فيلمه و حصل أبو الفضيل جليلي ب" .افسايد"التسلل
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الريح الماء ،"ومنح فيلم أمير نادري . 1996مهرجان القارات الثلاث للسينما في فرنسا عام 

 ، وكذلك في العام 1989الجائزة الكبرى في مهرجان القارات الثلاث وذلك عام " ، التراب

  ".العداء" عن فيلمه 1985

  

  دولية جوائز على وحصل نادري أمير للمخرج) العداء (فيلم من

 وحصل ".أطفال الجنة" عن فيلمه 1999ورشح المخرج مجيد مجيدي لجائزة الأوسكار عام 

  .2001على الجائزة الخاصة لمهرجان مونتريال السيمائي عام 
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الأوسكار لجائزة ورشح مجيد لمجيد الجنة أطفال فيلم من  

  

  تراجع وأزمة

لحكم شهدت جهود الإصلاحين في المجال السينمائي انتكاسة و مع عودة المحافظين إلى ا

كبيرة ، ويشهد الإقبال على السينما من قبل عامة الإيرانين تراجعا يوما بعد آخر ، وبعد أن 

 2007 مليون شخص تراجع ليصل عام 55 إلى 1992وصل عدد رواد السينما في العام 

 ويقول استطلاع للرأي أن .ي كل إيرانإلى سبعة ملايين في طهران وثمانية ملايين شخص ف

  . مليون نسمة يرتادون السينما74من مجموع الإيرانيين البالغ تعدادهم % 10
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